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  مقدمة
فــي عهــد  مــن اضــطراب الٔاوضــاع السياســية بــالمغرب الٔاوســط بــالرغم

، إلا أن الحركـــة العلميـــة ظلـــت نشـــطة، نظـــرًا لاهتمـــام )١(بنـــي عبـــد الـــواد
ومـن مظـاهر هـذا الاهتمـام، إنشـاؤهم ورعــايتهم . الحكـام بـالعلم والٔاعـلام
، كالكـتاتيــب التــي كــان لهــا فضــل كبيــر فــي بعــث للمؤسســات التعليميــة

ـــــى عنـــــد  .الحركـــــة التعليميـــــة تعـــــد الكـتاتيـــــب المؤسســـــة التعليميـــــة الٔاول
تمثلــــت . ظهــــرت فــــي عهــــد الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم.المســــلمين 

وزاد انتشــارها بعــد الفتوحــات . وظيفتهــا الٔاساســية فــي التربيــة الإســلامية
  .)٢(بسبب تحمس الناس لتعلم القرآن الكريم

  الكُتَّابُتعريف 
ـــابُ  تَّ ، )٣(موضـــع تعلـــيم القـــرآن بضـــم الكـــاف وتشـــديد التـــاء هـــو الكـُ

يتمثـــل فـــي حجــــرة مجـــاورة للمســـجد، بســــيطة التأثيـــث، تجمـــع الشــــيخ 
ـــدواة  المعلـــم بالغلمـــان المتعلمـــين، متـــوفرة المســـتلزمات التعليميـــة كال

ويعـــود ظهـــوره كمؤسســـة تعليميـــة إلـــى بدايـــة ظهـــور .  )٤(والقلـــم واللـــوح
وتعلـيمهم الإسلام، حيث اتخذ مكانا لتحفـيظ الصـبيان القـرآن الكـريم، 

ابُ وكان . )٥(مبادئ القراءة والكـتابة تَّ في البداية عبارة عـن خيمـة مـن  الكـُ
خـــيم المعســـكر قبـــل تمصـــير الٔامصـــار، يصـــاحب الفـــاتحين فـــي حلهـــم 

  .)٦(وترحالهم
  بالمغرب الأوسط الكُتَّابُنشأة 

بعـــــد اســـــتقرار المســـــلمين فـــــي الـــــبلاد المفتوحـــــة، وبالتحديـــــد بـــــلاد 
الثـــاني مـــن القـــرن الٔاول  للهجـــرة ، قـــاموا ببنـــاء المغـــرب خـــلال النصـــف 

الــدور والمســاجد، وبجوارهــا الكـتاتيــب التــي ظلــت المؤسســة التعليميــة 
الابتدائية بحواضر المغـرب الٔاوسـط فـي عهـد بنـي زيـان، ممثلـة فـي غـرف 
يستأجرها المعلمون لتعليم الصبيان، أو يتولى تشييدها ميسورو الحال 

وكـثيــرا مــا كــان . مــنهم لٔاهميــة تعلــيم أبنــائهم مــن أوليــاء الٔاطفــال، إدراكــا
 .)٧(يتكـفل ببنائها وتمويلها أهل الخير تطوعا منهم واحتسابا لوجه الله

  ومستلزماته الكُتَّابُوسائل 
ـــابُ نظـــرًا لبســـاطة  تَّ ـــم الكـُ ، فـــإن وجـــود هـــذه المؤسســـة التعليميـــة ل

فكانــت فــي المنــاطق الصــحراوية مجــرد . يتطلــب إمكانيــات ماديــة كبيــرة
. خيمــة متواضــعة مصــنوعة مــن الــوبر، ينقلهــا البــدو الرحــل أينمــا ارتحلــوا

أمــــا فــــي القــــرى والمــــدن، فكانــــت متعــــددة الٔاشــــكال؛ إذ نجــــدها أحيانــــا 
ولــم يكــن . )٨(متصــلة بالمســجد، وأحيانــا أخــرى منتشــرة داخــل الٔاحيــاء

أثاثهـــا فـــاخرًا، وإنمـــا بســـيطًا، تمثـــل فـــي حصـــير مصـــنوع مـــن الحلفـــاء أو 
اح خشـــبية، وأقـــلام مـــن القصـــب، وقطـــع مـــن الصلصـــال، الـــدوم، وألـــو

ودواة مــن الصـــمغ والصـــوف، وجـــرار للمـــاء، وبعـــض الٔاوانـــي البســـيطة، 
وكـــــان . )٩(ومجموعـــــة مـــــن المصـــــاحف وكـتـــــب النحـــــو والصـــــرف والســـــير

ابُ  تَّ في الغالـب غرفـة واحـدة مفروشـة بحصـير يجلـس عليهـا الصـبيان  الكـُ
لمؤسسـة عرفـت تطـورا فـي لكـن هـذه ا. )١٠(في شكل حلقة حول معلمهم

م، إذ أصبحت عبارة عـن قاعـة ١٤/ هـ ٨هندستها وتجهيزها خلال القرن 
واســعة مــزودة بمــدرجات أو مصــطبات تســتعمل كمقاعــد للٔاطفــال، مثــل 
مصــطبة مرســى الطلبــة بتلمســان عاصــمة المغــرب الٔاوســط فــي عهــد بنــي 

ومتوارثـة وهذا لا ينفي بقاء الوسائل التعليمية للكـتاب بسـيطة . )١١(زيان
  .إلى اليوم

  
  

  : مقالبالالاستشهاد المرجعي 
ـــالتعلـــيم بالكـُ ، قاســـمي بختـــاوي فـــي المغـــرب الٔاوســـط  ابُ تَّ

ــــواد  ــــام حكــــم بنــــي عبــــد ال  – ١٢٣٥/  هـــــ٦٨١ – ٦٣٣( أي
 ؛عشـــر الثــانيالعــدد   -.ريــة كــان التاريخيـــةدو  -. ) م١٥٥٤
   .٣٤ – ٣١ص .٢٠١١ يونيو
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  قاسمي بختاوي
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   الكُتَّابُمعلمو 
ـــابُ يتـــولى التعلـــيم فـــي  تَّ فهـــو يفيـــد تلامذتـــه . المعلـــم أو المـــؤدب  الكـُ

. كمــا أنــه قــدوة لهــم،  إذ يتــأثرون بأخلاقــه .بعلمــه مثلمــا يفيــدهم بأدبــه 
لهـــذا شـــدد الفقهـــاء علـــى ضـــرورة اســـتقامته وحســـن ســـلوكه وقدرتـــه علـــى 

فمـن واجبـه أن يفيـد الصــبيان ويصـبر علـيهم ، ويراعـي قــدراتهم . العطـاء 
ــــــد مخــــــاطبتهم وأن يكــــــون ح افظــــــا للقــــــرآن الكــــــريم وملمــــــا العقليــــــة عن

وقــــد أشــــار محمــــد بــــن ســــحنون إلــــى جملــــة مــــن الواجبــــات . )١٢(بعلومــــه
ابُ والصفات التي يجب أن يتحلى بها معلمو  تَّ   : ، ومن أبرزهاالكـُ

 المساواة بين التلاميذ الفقراء والٔاغنياء.  
 مراقبة غدوهم ورواحهم.  
  تبليغ الٔاولياء بغياب أبنائهم غير المبرر. 
 عليم دون سواهالتفرغ للت. 
 تجنب عيادة المرضى وتشييع الجنائز أثناء عمله . 
  تعليم الٔاطفال أمور دينهم ، كالوضوء والصلاة والزكاة والحج

 .)١٣(والتيمم والغسل
  

ـــابُ ومـــن نمـــاذج معلمـــي  تَّ بعاصـــمة بنـــي عبـــد الـــواد خـــلال هـــذه  الكـُ
هــ ٧٨١ت ( الفترة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكـر بـن مـرزوق 

، الــــذي كــــان يعلــــم الصــــبيان فــــي كـتــــاب مرســــى الطلبــــة )١٤()م ١٣٧٩/ 
كـثيـر التـردد عليـه للانتفـاع  )١٥(بتلمسان، حيث كـان يغمراسـن بـن زيـان

الضـوء أكـثـر علـى معلمـي  لكـن هـذا النمـوذج لا يكـفـي لتسـليط. )١٦(بعلمه
ــابُ  تَّ بــالمغرب الٔاوســط  ولا نــدري أســباب ســكوت مصــادر هــذه الفتــرة  الكـُ

 .عن تزويدنا بنماذج أخرى 
  الكُتَّابُتلاميذ 

إيمانًــــا مــــنهم بــــأن تعلــــيم الٔابنــــاء يعــــد واجبًــــا شــــرعيًا، كــــان الٔاوليــــاء 
ـابُ بمختلف حواضر المغرب الٔاوسط وقـراه، يوجهـون أطفـالهم إلـى  تَّ  الكـُ

ولـــم تشـــر المصـــادر إلـــى ســـن محـــددة للالتحـــاق . تلقـــي تعلـــيمهم الٔاولـــيل
. بهذه المؤسسة التعليمية، ولا لعدد السنين التي يقضيها الصـبيان فيهـا

ولعـــل إنشـــاء . )١٧(لكـــن يبـــدو أنهـــا كانـــت بـــين ســـن الخامســـة والســـابعة
ــابُ  تَّ وتخصيصــه لتعلــيم الصــبيان كــان بهــدف الحفــاظ علــى المســاجد  الكـُ

، حيــث أفتــى كـثيــر مــن الفقهــاء بعــدم جــواز تعلــيم الٔاطفــال مــن النجاســة
لا أرى ذلــك يجـوز، لٔانهــم : "داخـل المسـاجد، ومــنهم الإمـام مالــك بقولـه

  . )١٨( ..."لا يتنظفون من النجاسة
أمــا عــن أوقــات الدراســة بالكـتــاب، فكانــت طيلــة أيــام الٔاســبوع، مــا 
ر عـــــــدا الخمـــــــيس والجمعـــــــة، وعطـــــــل الٔاعيـــــــاد الدينيـــــــة كعيـــــــدي الفطـــــــ

. )١٩(والٔاضـــحى، والٔايـــام التـــي يخـــتم فيهـــا الصـــبيان حفـــظ القـــرآن الكـــريم
وكان الطفل إذا اسـتظهر مـا حفظـه مـن القـرآن الكـريم علـى معلمـه، جـاز 
له أن يمحوه بيده باستعمال ماء طاهر، ولا يجوز له استعمال أرجله في 

إذا محــــت صــــبية : "ذلــــك؛ حيــــث يقــــول الإمــــام مالــــك فــــي هــــذا الشــــأن
ابُ  تَّ تنزيل رب العـالمين مـن ألـواحهم بـأرجلهم، نبـذ المعلـم إسـلامه  الكـُ

وحرصًــا . )٢٠("وراء ظهـره، ثــم لــم يبــال حــين يلقـى الله علــى مــا يلقــاه عليــه
ـــابُ مـــن معلـــم  تَّ كـــان : "علـــى هـــذا الٔامـــر، يضـــيف الإمـــام مالـــك قـــائلاً  الكـُ

، وكل صبي يأتي كل يوم نوبته بماء طاهر، فيصـبونه *المؤدب له إجانة
فيهـــا، فيمحـــون بـــه ألـــواحهم، ثـــم يحفـــرون حفـــرة فـــي الٔارض، فيصـــبون 

هــذه هــي الطريقــة التــي كانــت متبعــة فــي محــو . )٢١("ذلــك المــاء فينشــف

. هــد الخلفــاء الراشــدين رضــي الله عــنهمالقــرآن الكــريم مــن الٔالــواح منــذ ع
ويبدو أنها ظلت سارية بالبلاد المفتوحة ومنها المغرب الٔاوسـط، مـا دام 
أن الفـــــاتحين هـــــم الـــــذين تولـــــوا تعلـــــيم القـــــرآن فـــــي الٔاقـــــاليم الإســـــلامية 

  .الجديدة في بداية عهدها بالإسلام
  وأولياء الصبيان الكُتَّابُالعلاقة بين معلمي 

عنـــد المســـلمين فــي بدايـــة الٔامـــر مهنــة، حيـــث لـــم لــم يكـــن التعلــيم 
ــــؤدى بمقابــــل مــــادي، وإنمــــا احتســــابا لوجــــه الله ــــد . يكــــن ي ولكــــن بتزاي

الإقبـــال علـــى العلـــم وتنـــوع مواضـــيعه، ظهـــرت طبقـــة احترفـــت التعلـــيم 
وتفرغــت لــه؛ فأضــحى مــن الضــروري أن يتقاضــى المعلــم أجــرة تــؤمن لــه 

لقــد كانــت  .)٢٢(أوىحاجياتــه المختلفــة، مــن مأكــل ومشــرب وملــبس ومــ
ــابُ نفقــة التعلــيم فــي  تَّ م علــى ١٣/ هـــ ٧بــالمغرب الٔاوســط قبــل القــرن  الكـُ

عــاتق الٔاوليــاء، حيــث اقتصــر دور الدولــة آنــذاك علــى المراقبــة التــي يقــوم 
هــ ٨١١ت (ورغم إجازة الفقهاء أمثال سـعيد العقبـاني . )٢٣(بها المحتسب

ــــــك بضــــــعف دخ) م ١٤٠٨/  لهــــــم، إلا أن أجــــــرة المعلمــــــين، معلــــــلا ذل
بعضــهم كــان يتعفــف ولا يأخــذها؛ فــي حــين اكـتفــى آخــرون بأخــذها مــن 

  .)٢٤(الٔاولياء الميسورين فقط
وكــان المعلــم يتعاقــد مــع الٔاوليــاء حــول شــروط وكيفيــة دفــع الٔاجــرة، 
كـأن يــنص العقـد علــى تحفـيظ الطفــل جـزء معــين مـن القــرآن الكــريم، أو 

وقـــد يتعاقـــد . ر أو ســـنةوتحـــدد مدتـــه بشـــهو . تعليمـــه مبـــادئ مـــادة معينـــة
مجموعة من الٔاولياء، ويتكـفلون بـدفع أجـرة المعلـم، أو ربمـا حتـى ثمـن 

وتراعـى عنـد إبـرام العقـد بـين . )٢٥(تأجير المحل الذي يـدرس فيـه أبنـاؤهم
كمـــا . )٢٦(المعلـــم والـــولي، الٔاوضـــاع الماديـــة لهـــذا الٔاخيـــر وعـــدد أطفالـــه

ــــا، مــــن ز ــــوت وحبــــوب وبقــــول يمكــــن للــــولي دفــــع الٔاجــــرة نقــــدًا أو عينً ي
إضافة إلى ما كـان يتلقـاه المعلـم مـن هـدايا مـن الصـبيان فـي . )٢٧(وفواكه

مختلف المناسبات كالمولـد النبـوي الشـريف، حيـث كـان المعلـم يجمـع 
هـــذا مـــا كـــان معمـــول بـــه فـــي . )٢٨(كميـــة معتبـــرة مـــن الشـــموع ثـــم يبيعهـــا
ت بــــدأ * لكــــن يبــــدو أن الٔاحبــــاس. المغــــرب الٔاوســــط خــــلال هــــذه الفتــــرة

  .)٢٩(م ١٤/ هـ ٨تتكـفل بنفقات تعليم الصبيان بداية من القرن 
  الكُتَّابُطريقة التدريس ب

تميـــزت طريقـــة التعلـــيم بالكـتـــاب فـــي المغـــرب الٔاوســـط خـــلال هـــذه 
وقـــــد انتقـــــد عبـــــد الـــــرحمن بـــــن خلـــــدون هـــــذه . الفتـــــرة بالإلقـــــاء والحفـــــظ

فلــة و يــا غ: "الطريقــة، لٔانهــا تقــوم علــى الحفــظ دون الفهــم، حيــث يقــول
أهـــل بلادنـــا فـــي أن يؤخـــذ الصـــبي بكـتـــاب الله فـــي أول عمـــره، يقـــرأ مـــا لا 

  .)٣٠(" يفهم، وينصب في أمر غيره أهم عليه منه
ابُ فمعلم  تَّ كـان يجلـس، ويسـند ظهـره إلـى الجـدار، حـاملًا بيـده  الكـُ

أما التلاميذ، فيتحلقـون .عصا طويلة تصل إلى أبعد تلميذ، تسمى الفلقة
حــــول معلمهــــم، وبأيــــديهم أقــــلام مــــن قصــــب ودواة، ويســــجلون علــــى 
ألــواحهم الخشــبية مــا يمليــه علــيهم مــن آيــات القــرآن؛ إذ يخصــص الوجــه 

وبعـــد . لوجـــه الثـــاني لـــدرس اليـــومالٔاول مـــن اللوحـــة لـــدرس الٔامـــس،  وا
ــــم، يســــمح للصــــبي بمحــــوه  ــــى المعل حفــــظ درس الٔامــــس واســــتظهاره عل

وتنتهي هذه المرحلة . )٣١(بالطريقة السالفة الذكر، وكـتابة الدرس الجديد
بالختمة، وتعني إتمام التلميذ حفظ القرآن الكـريم كـاملًا، وعنـدها يخيـر 

س، أو التوجـه إلـى الحيـاة بين مواصلة طلب العلم في المساجد والمـدار 
  .)٣٢(العملية
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  المواد المدرسة بالكتاب
ـابُ يعد القرآن الكريم المادة الٔاساسية التي تـدرس فـي  تَّ باعتبـاره  الكـُ

لكـن أهـل المشـرق والٔانـدلس وإفريقيـة، أضـافوا إليـه . )٣٣(أصلا لما بعده
بعــــض العلــــوم الٔاخــــرى كروايــــة الشــــعر وقواعــــد اللغــــة العربيــــة والكـتابــــة 

أمـا فـي المغـرب الٔاوسـط، فقـد اقتصـر الٔامـر . )٣٤(جويد الخط والحـديثوت
أمـا أهـل : "على تعليم القرآن دون سواه، لقول عبـد الـرحمن بـن خلـدون

المغــــرب، فمــــذهبهم فــــي الولــــدان الاقتصــــار علــــى تعلــــيم القــــرآن فقــــط، 
وأخــذهم أثنــاء المدارســة بالرســم ومســائله واخــتلاف حملــة القــرآن فيــه لا 

بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حـديث، ولا يخلطون ذلك 
من فقه، ولا من شعر، ولا من كلام العرب، إلا أن يحذق فيـه أو ينقطـع 

وظــل الٔامــر كــذلك إلــى أن اســتحدثت هــذه المــواد فــي القــرن . )٣٥("دونــه
م، تـــأثرًا بتوافـــد علمـــاء الٔانـــدلس علـــى المنطقـــة، وعـــودة بعـــض ١٤/ هــــ ٨

وقــــد انعكــــس ذلــــك إيجابــــا علــــى المســــتوى  .)٣٦(المشــــايخ مــــن المشــــرق 
ابُ التعليمي لتلاميذ  تَّ ، حيث أهلهم لمواصلة الدراسـة والانتقـال مـن الكـُ

  . )٣٧(المرحـلة الابتدائية إلى المرحـلة الثانوية
  تعليم المرأة بالكتاب

لم يقتصر التعليم بكـتاتيب المغرب الٔاوسـط علـى الـذكور فقـط، بـل 
الإسـلام جعـل طلـب العلـم فريضـة علـى  كان للإناث أيضا حظ فيه، لٔان

وكـثيـرًا . إلا أن عددهن كان قليلًا مقارنة بعـدد الـذكور . كل مسلم ومسلمة
مــــا كانــــت الإنــــاث تتــــوقفن عــــن الدراســــة لتــــتحملن أشــــغال البيــــت مــــن 

أمــا بنــات . تنظيــف وطهــي وغيرهــا؛ وهــذا هــو حــال الســواد الٔاعظــم مــنهن
ا، إذ كــــان يســــمح لهــــن الحكــــام والفقهــــاء والعلمــــاء، فكانــــت أوفــــر حظًــــ

ولعـــــل مـــــن . )٣٨(بـــــالتعلم فـــــي بيـــــوتهن علـــــى يـــــد مدرســـــين خصوصـــــيين
ـــــــت دون مواصـــــــلة المـــــــرأة لمشـــــــوارها التعليمـــــــي،  الٔاســـــــباب التـــــــي حال
الصـــعوبات التـــي كانـــت تواجـــه طلبـــة العلـــم آنـــذاك، كالرحلـــة فـــي طلـــب 
العلـــم عبـــر حواضـــر الـــبلاد الإســـلامية ومـــا يترتـــب عنهـــا مـــن مصـــاعب، 

  .ا على الرجل تحملهايستعصى أحيان
ونظــرًا لقلــة فــرص تعلــيم المــرأة، لــم يظهــر مــنهن فــي حقــل المعرفــة 

فاطمــــة بنــــت العــــالم أبــــي زيــــد : بــــالمغرب الٔاوســــط إلا نــــزر قليــــل أمثــــال
والملاحــــظ أن ). ٣٩(النجــــار، وزوجــــة أبــــي عبــــد الله محمــــد بــــن مــــرزوق

هــا مــع الفقهــاء لــم يعارضــوا تعلــيم المــرأة، إلا أنهــم اشــترطوا عــدم اختلاط
مـن صـلاحهن ومـن حسـن النظـر : "يقول القابسي في هذا الشأن. الذكور 

ـــذكران والإنـــاث ويـــردف محمـــد بـــن ســـحنون . )٤٠("لهـــن ألا يخلـــط بـــين ال
أكــره للمعلــم أن يعلــم الجــواري ويخلطهــن مــع الغلمــان لٔان ذلــك : "قــائلاً 

  .)٤١("فساد لهن
  العقاب بالكتاب

كل بني آدم خطـاء، لهـذا وجـد فـي شـريعة الإسـلام الحسـاب، الـذي 
ـابُ فقد أجـاز الفقهـاء فـي . يفضي إلى ثواب أو عقاب تَّ ، معاقبـة الصـبي الكـُ

إذا قصــــر وأســــاء الٓاداب، علــــى أن يتــــدرج المعلــــم فــــي العقــــاب، فيبـــــدأ 
بالإنذار والتوبيخ والعتـاب، ثـم التشـهير، فالضـرب الخفيـف دون إلحـاق 

ـــــت الٔاذى بالأ  ـــــة عـــــن عشـــــرة أســـــواط مهمـــــا كان ـــــد العقوب جســـــاد، ولا تزي
لا يضــرب أحــدكم أكـثــر مــن : "يقــول صــلى الله عليــه وســلم. )٤٢(الٔاســباب

وقــد حــذر عبــد الــرحمن بــن خلــدون مــن . )٤٣("عشــرة أســواط إلا فــي حــد
ــــــى تحصــــــيل  ــــــا لانعكاســــــاته الســــــلبية عل ــــــي العقــــــاب، تفادي المبالغــــــة ف

وذهـــب محمـــد بـــن . )٤٤(الدراســةالصــبيان، إذ قـــد يـــؤدي إلــى النفـــور مـــن 

إلـــــى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك، حيـــــث انتقـــــد  )٤٥(يوســـــف السنوســـــي التلمســـــاني
المعلمين الذين يضربون الصبيان إلى حد وصـفهم بسـوء الخلـق وفسـاد 

أمــــا المغــــراوي، فــــلا يعــــارض عقوبــــة الضــــرب إذا كانــــت فــــي . )٤٦(القلــــب
ـــــى الصـــــبيان إذا ضـــــربوا    : مصـــــلحة الصـــــبي، حيـــــث يقـــــول         لا تنـــــدمن عل

  .)٤٧(فالضرب يبرأ ويبقى العلم
وقــــد حــــدد عــــدد الضــــربات حســــب طبيعــــة الــــذنب، فتكــــون ثلاثــــة 
أسـواط علـى الحفــظ، وسـبعة علــى السـب، وعشـرة علــى اللعـب والهــروب 

ــابُ مــن  تَّ لــم يقتصــر . )٤٨(ولا تزيــد عــن ذلــك إلا بــإذن مــن ولــي الصــبي. الكـُ
فهـو . ر فـي واجباتـهالعقاب على الصبي، بل تعداه إلى المعلم إن هو قصـ

فـإن ثبــت فشـله ، يؤنبـه الإمــام، . مسـؤول عـن النتـائج النهائيــة للصـبيان
ــا إلــى طــرده نهائيــا مــن  وقــد يحرمــه مــن أجرتــه، بــل تصــل العقوبــة أحيان

  .)٤٩(التعليم إذا كان لا يصلح له
  خاتمة

لم تشذ الكـتاتيب في المغرب الٔاوسـط عمـا كانـت عليـه مثيلاتهـا فـي 
لامية الٔاخــــرى، لٔانهــــا أنشــــئت فــــي مختلــــف المنــــاطق ربــــوع الــــبلاد الإســــ

ولعــــل . المفتوحــــة لٔاداء وظيفــــة واحــــدة، تمثلــــت فــــي التربيــــة والتعلــــيم
الاختلاف الوحيد  كان الاقتصار على تعليم القرآن الكريم فقط بـالمغرب 
الٔاوسط، قبل استحداث مواد أخرى جاء بهـا مشـايخ الٔانـدلس والمشـرق 

الكـتاتيب تـؤدي وظيفتهـا التعليميـة إلـى وظلت . م١٤/ هـ ٨خلال القرن 
جانــب مؤسســات أخــرى كالمســاجد، والزوايــا التــي ظهــرت بالمنطقــة فــي 

/ هــ ٨م، ثم المدارس التي تأخر ظهورها إلى مطلـع القـرن ١٢/ هـ ٦القرن 
وكانت هذه المؤسسة التعليمية الابتدائية منطلقا لكـثير من طلبـة . م١٤

: لهــم شــأن عظــيم فيمــا بعــد أمثــال العلــم بــالمغرب الٔاوســط، الــذين صــار
ابنــــي الإمــــام، والشــــريف التلمســــاني، ومحمــــد بــــن يوســــف السنوســــي، 

  .والٓابلي وغيرهم
  

  الحواشي
هم أحد بطون قبيلة زناتة المغربية، استقروا بالمغرب : بنو عبد الواد – ١

الٔاوسط، ووضعوا نواة تأسيس دولتهم التي قامت على أنقاض دولة 
الإصطخري، المسالك : ينظر. م ١٢٣٥/ هـ ٦٣٣الموحدين سنة 

والممالك، تحقيق محمد جابر عبد الله ومحمد شقيق غربال، دار 
  . ٣٦ ، ص١٩٦١القلم، القاهرة، 

، في الإسلام ، دار العلم للملايينمحمد أسعد طلس، التربية والتعليم  – ٢
  . ٦٨ -٦٦، ص ص  ١٩٥٧بيروت ، 

، الدار  ٢ابن منظور محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب ، ج - ٣
  . ١٩٣المصرية ، القاهرة ، دت ، ص 

 ، دار الفكرمحمود عفيفي، الحضارة الإسلامية في بلاد المغرب – ٤
   .٣١٧، ص ٢٠٠٢، القاهرة، العربي

بشير رمضان التليسي، الاتجاهات الفكرية في بلاد المغرب الإسلامي  – ٥
، ٢٠٠٣، ، بيروت١، طم، دار المدار الإسلامي١٤/ هـ ٤خلال القرن 

  . ٣٦٥ص 
، الشركة الوطنية إبراهيم العبيدي التوازي، تاريخ التربية بتونس – ٦

  . ٣، تونس، دت، ص للنشر
أبو  العباس أحمد بن يحي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع  - ٧

المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والٔاندلس والمغرب، تحقيق محمد 
  . ١٥٦، ص ٨، ج١٩٨١، بيروت، حجي، دار الغرب الإسلامي



٣٤ 
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، القديمة بالجلفة، مجلة الثقافة مصطفى زايد، من المؤسسات التربوية – ٨
  .  ١١٨، ص ١٩٨٦ ، الجزائر ، ٩٣العدد

محمد النسيب، زوايا العلم والقرآن في الجزائر ، دار الفكر ، الجزائر ،  – ٩
  . ١٩دت ، ص

خالد بلعربي، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن، دار الريان للطبع  – ١٠
  .٢٢٨، ص ٢٠٠٥،  ١والنشر، الجزائر ، ط

المؤسسة ، ٢عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج – ١١
  .٣٤٥، ص٢٠٠٢الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، 

  . ٧٤-٧٠محمد أسعد طلس، المرجع السابق ، ص ص  – ١٢
محمد بن سحنون، كـتاب آداب المعلمين، تقديم وتحقيق محمود  – ١٣

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ٢عبد المولى ، ط
  . ٩٥-٧٤، ص ص ١٩٨١

كر الملوك من بني عبد الواد ، خلدون، بغية الرواد في ذ يحي بن  – ١٤
، تحقيق وتقديم عبد الحميد حاجيات ، المكـتبة الوطنية للنشر ١ج

  . ١١٥-١١٤، ص ص  ١٩٨٠والتوزيع، الجزائر، 
، )دولة بني عبد الواد ( الزيانية هو مؤسس الدولة : يغمراسن بن زيان – ١٥

م ، ١٢٨٢/ هـ ٦٨١ م إلى١٢٣٥/ هـ ٦٣٣التي حكمها من سنة 
عبد الرحمن بن خلدون ، العبر : ينظر . متخذا تلمسان عاصمة ملكه 

وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
، نبط خليل شحاتة ، مراجعة  ٧من ذوي السلطان الٔاكبر ، ج

  . ١١٧-١٠٥، ص ص  ٢٠٠٢سهيل دكار ، دار الفكر ، بيروت ، 
  .  ٢٢٩بلعربي ، المرجع السابق ، ص خالد  – ١٦
  . ٦٣محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص – ١٧
أبو الحسن علي القابسي، الرسالة المفصلة لٔاحوال المتعلمين  – ١٨

وأحكام المعلمين والمتعلمين، تحقيق وترجمة أحمد خالد، الشركة 
  . ١٤٥، ص  ١٩٨٦، تونس ،  ١التونسية للتوزيع، ط

حمد المغراوي، جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما أحمد بن م – ١٩
يعرض للمعلمين وآداب الصبيان ، تحقيق أحمد جلول بدوي ورابح 

  . ٥٣-٥٠بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دت ، ص 
  . ٧٥-٧٤بن سحنون ، المصدر السابق ، ص ص  محمد – ٢٠

 مختلف السوائلع فيه الماء وهي إناء مصنوع من الفخار ، يوض:الإجانة * 
  . ٧٥محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص : ينظر . الٔاخرى 

  . ٧٥نفسه ، ص  – ٢١
  . ٢٥٢، ص ٨الونشريسي ، المصدر السابق ، ج – ٢٢
يتمثل دوره في المراقبة كمراقبة معاملة الصبيان في : المحتسب  – ٢٣

 .الكـتاتيب مثلا 
  . ٢٣٧-٢٣٦، ص ص  ٨ج الونشريسي المصدر السابق ، – ٢٤
،  ٢فؤاد الٔاهواني، التربية في الإسلام، دار المعارف، مصر ، ط – ٢٥

  . ٢٨٢، ص  ١٩٧٥
، وصف إفريقية، تحقيق محمد حجي ) ليون الإفريقي ( حسن الوزان  – ٢٦

،ص ١٩٨٣،  ٢غرب الإسلامي، بيروت، طومحمد الٔاخضري، دار ال
٢٠٤ .  

هـ ٧اة الفكرية  ببجاية من القرن محمد الشريف سيدي موسى ، الحي – ٢٧
هـ ، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة ١٠إلى بداية القرن 

  .  ٩٣، ص  ٢٠٠١الجزائر ، 
  . ٤٨، ص  ١٢الونشريسي، المصدر السابق ، ج – ٢٨

هي الٔاوقاف، وهما لفظتان مترادفتان مفهومهما واحد، ومعناهما : الٔاحباس* 
ها في سبيل الله من أموال وأراضي كل الٔاشياء التي يحبسها أصحاب

الواقف والموقوف : و أركان العملية أربعة هي .وعقارات وأثاث وغيرها 
، ص  ٦ابن منظور ، المصدر السابق، ج: ينظر. والوقف وصيغة الوقف

  . ٤٥ – ٤٤ص 

  . ٣٤٥، ص  ٢، المرجع السابق ، جفيلاليعبد العزيز  – ٢٩
تحقيق وتعليق محمد صديق  عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، – ٣٠

  . ٧٤٢، ص ٢٠٠٥المنشاوي، القاهرة، 
لخضر عبدلي، مملكة تلمسان في عهد بني زيان، أطروحة شهادة  – ٣١

التعمق في البحث، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، تونس، 
  . ١٩٤، ص  ١٩٨٦

خالد بلعربي، ملامح الحركة الفكرية والتعليمية في تلمسان خلال  – ٣٢
مكـتبة الرشاد،   م، مجلة الٓاداب والعلوم الإنسانية،١٤/ هـ ٨لقرن ا

  . ٢٢٧، ص  ٢٠٠٢  ٣سيدي بلعباس، العدد 
  . ٥٧٥عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص  – ٣٣
 .  ٥٧٦ – ٥٧٥نفسه ، ص ص  – ٣٤
  .  ٥٧٥نفسه ، ص  – ٣٥
 .  ٣٤٦، ص  ٢عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج – ٣٦
  . ٩٣محمد الشريف سيدي موسى، المرجع السابق، ص  – ٣٧
  . ٣٥٥، ص  ٢عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق ، ج – ٣٨
  . ٣٥٥نفسه ، ص  – ٣٩
 . ١٥٨محمد الٔاهواني ، المرجع السابق ، ص  – ٤٠
  . ٨٩ محمد بن سحنون ، المصدر السابق ، ص – ٤١
  .  ٣٧٧بشير رمضان التليسي ، المرجع السابق ، ص  – ٤٢
محمد بن سحنون ، : ينظر . رواه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي  – ٤٣

  . ٧٦المصدر السابق ، ص 
ص ص  عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، – ٤٤

١٠٤٣ –١٠٤٢ .  
/ هـ ٨٣٢( تلمساني هو محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ال – ٤٥

ابن مريم، البستان في ذكر : ينظر) . م ١٤٩٠/ هـ ٨٩٥م إلى ١٤٢٨
الٔاولياء والعلماء بتلمسان، تحقيق محمد ين أبي شنب، نشر عبد 

، ١٩٨١الرحمن طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  . ٢٣٧ص

  . ٣٤٤، ص  ٢عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج – ٤٦
  . ٤٢غراوي، المصدر السابق ، ص الم – ٤٧
  . ٧٦محمد بن سحنون، المصدر السابق ، ص  – ٤٨
 .  ٩٣نفسه، ص – ٤٩

  


